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تتضمن كتب النوازل زخما معرفیا متنوعا وسجلا حافلا لمجالات كثیرة من حیاة المجتمعات،     
فھي تمیط اللثام عن كثیر من القضایا الفكریة والتشریعیة والاجتماعیة، وھذا لیس فقط في الجانب 

المتعلقة بحیاة الدیني والتشریعي والقانوني، بل أنھا تسلط الضوء على كثیر من دقائق الأمور 
الناس اجتماعیا واقتصادیا، كما تطلعنا على مدى الأصالة في تشریع المغرب الإسلامي، ومدى 

واسترجاع حقوق رین ، كما تعرفنا على النظم القضائیة ودور المفتین والمشاوَ فیھ تأثیر البیئات
ودورھا في   - فیةالوق- المظلومین وتنویر رأي الحاكمین، والتعرف على مختلف الأملاك الحبسیة

  .تقدیم الدعم لمختلف المنشآت الدینیة والتعلیمیة وحتى الجھاد
، وبھذا تكون كتب الواقعیة والتجدد وتنوع التألیف :كتب النوازل وممیزات خصائصومن أبرز 

نوعة یستفید منھا المؤرخ وغیره من الباحثین في مجالات النوازل منجما ذو ثروة معلوماتیة مت
عظمى لیس فقط في  أھمیةتشكل ھذه الفتاوى :" ریھرایل آالمستعربة الفرنسیة  وتقول .عدیدة

إنما أیضا في غزارة المعلومات التي تقدمھا لنا حول الحیاة الاجتماعیة  ،مجال الفقھ في الأندلس
  .1"كتب المؤرخین - تقریبا-والاقتصادیة فیھ، ھذه المعلومات تكاد تخلو منھا

م نستطیع فھم ما كان یجري داخل 1036/ھـ486سنة  المتوفى نوازل ابن سھلومن خلال 
لقانونیة نھ كان شاھد عیان على تلك القضایا الاجتماعیة واوتأتي أھمیة نوازلھ في أ ،المجتمع

في القرنین  الأھمیة عن أحكام القضاء الجنائي في الأندلس بالغةثائق والتاریخیة، كما تضمنت و
وعلى  ،وتسلط الضوء على التاریخ الاجتماعي للأندلس في تلك الفترة ،الرابع والخامس الھجریین

الإجراءات وأسلوب البحث القانوني والتحري الذي كان یقوم بھ القاضي قبل الفصل في القضایا، 
الجرح المفضي تحقیق جرائم مثل القتل العمد والاغتصاب والضرب وكما تضمنت نوازلھ أیضا 

  .إلى الموت وغیرھا
في كثیر من  ا، حینما رجع إلیھLevi Provençal لیفي بروفینسالاد من ھذه النوازل وقد استف

المواضع التي كتبت عن نظم الحكم في الأندلس، وعن حیاة المجتمع الأندلسي وأوضاعھ 
النازلة تعكس حالة المجتمع بممیزاتھ وحتى المشاكل التي علیھ فو. 2الاقتصادیة والاجتماعیة

عن ما فقدتھ الحولیات التاریخیة في متونھا،  غنى مادتھا المعرفیة تكشف لنا یعاني منھا، كما أن
". التجربة أصل كل فن"یقول ابن سھل فالفقھ لیس مجرد نظریة فحسب، بل ھو فقھ للحیاة، كما 

فمنذ أن وصل المذھب المالكي إلى الغرب الإسلامي فلم یزل أھلھ علیھ، والفقھ المالكي فقھ علمي 
عملي یعتد بالواقع ویأخذ بأعراف الناس ویستند إلى المصالح المرسلة، والتي ھي من أجلّ 

یة قواعده،  وھكذا انطلق الفقھ الأندلسي خاصة یبدع في مجالات المعرفة، كما أطلق لنفسھ حر
  . الفكر والبحث
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استنبطوا لھا الأحكام الملائمة لظروفھا ومستواھا، و  د تتبع فقھاء الأندلس أحوال تلك الفترةولق
أنھم بینوا بتقصیھم  وھذا یبین الكشف عن دقائق الأحداث والأوضاع لیس ھذا فحسب، بل

  .جاوزوا حدود زمانھم برؤیة ثاقبة نحو المستقبلللجزئیات أن ت
أن الأدب القانوني الأندلسي یعد :" Juan Martos Quesada كیصادا مارتوسخوان ویوضح 

 ذاوھ،"یروم حول مشاكل معینة، وإیجاد حلول ملموسة ودقیقة  براغماتیابدرجة أولى أدبا تطبیقیا 
ما بینتھ كتب النوازل خاصة نوازل ابن سھل وكتاب المعیار للونشریسي، إضافة إلى رسائل 
الحسبة والتي تعد مرجعا تطبیقیا لمراقبي الأسواق كدلیل للقیام بالمھمة، من منظور أن القانون 

والقانونیة،  ، وبذلك تشكل كتب النوازل مصدرا للدراسات التاریخیةفقھ وشریعةالإسلامي 
  .من الخبایا والخفایا في تاریخ الغرب الإسلامي اف كثیروتكش

محمد بن عبد الله بن خلف بن إبراھیم التیجیبي المتوفى نوازل ابن الحاج بالإضافة إلى ذلك نجد 
ابن عاصر  كما أنھه بالتنوع، ي عاصر حكم المرابطین تمیزت فتواوالذ ،م1134/ھـ529سنة 

یورد نصوصا بینت مظھرا ھاما من مظاھر  ، حیثم1126-1085/ھـ520-450رشد الجد 
 ،التحولات الكبرى في كیفیة تعامل السیاسي والفقیھ مع المیراث المالي والعقاري لملوك الطوائف

وقد كان ابن الحاج  ،وھي من القضایا الخطیرة أثناء قیام نظام جدید تتجدد معھ العقود والوثائق
وقد أدت فتوى ابن رشد الجد في ، واضحا مع حق بیت مال المسلمین في أموال الحكام المتغلبین

  .كم الشرعيكبرى انتصر فیھا السیاسي على الحھذا الأمر إلى محنة 
ھام یشیر إلى قضایا الجواري والإماء والعبید والمحاكم في  صوص النادرة ھناك نصومن بین الن

لھ مع واقعھ اكتسبھ من خلال تعام الذي -حسّ الفتوى-لمرابطین، حیث أظھر ابن الحاجمدن ا
وموضع البساتین والنزاعات بین الأقارب ومسائل  الخاصة بالملكیة العقاریة وأفاد من خلال فتواه

  .المیاه وخاصة الفلاحة
والثقافي  وبذلك تظھر كتب النوازل وأھمیتھا في كتابة تاریخ الغرب الإسلامي الدیني

لابن الحاج وابن رشد والشعبي المالقي -والاقتصادي، وكان لاكتشاف مختلف كتب النوازل 
مادة معرفیة غنیة، إذ أن نوازل ابن الحاج بینت زیف ادعاءات المدرسة  -والبرزلي وغیرھم

ت ، كما كشفت الملكیا)الطبقیة، التفاوت(الاستعماریة حول مسائل القبیلة والتراتب الاجتماعي
العقاریة والنزاعات في الریف الأندلسي والمغربي، وإعادة النظر في نظریة علماء 
الأنتروبولوجیا  وادعاءات أن نھضة الأندلس قامت على المیراث الروماني حول تقنیات السقي 

كما بینت نوازلھ طرق غیر شرعیة ساھمت في زیادة الملكیات الفردیة كالبیع  ،وتوزیع المیاه
حسوبیة خاصة في أواخر العصر المرابطي، وكذلك الاغتصاب والسطو والاستحواذ بالغبن والم

 كغیاب أحد أصحاب الأرض لمدة طویلة وعند عودتھ یجد مثلا ،وغیرھا من النوازل بالقوة
، أو ربما الاستیلاء على بحوزة آخر، وھذا خاصة عندما لم یتم تقسیم المیراث بین الورثة أرضھ

  .ء غیاب صاحبھا لمدة طویلة العقار أو الأرض أثنا
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الاستفادة من مكنونھا في مختلف جوانب الحیاة  ینومن خلال نوازل ابن الحاج یمكن للباحث
یمكن معرفة أشكال العلاقة بین المزارع  الجانب الاقتصاديبالغرب الإسلامي، فمثلا في 

وھي أن یستأجر مالك الأرض فلاحا یتقن غراسة  بالمغارسةوصاحب الأرض وھو ما یعرف 
  .شروطب الأشجار لمدة یتفقان علیھا

 ،تشیر النوازل إلى عدد كبیر من النصارى وصلوا إلى مكانة مرموقة الناحیة الاجتماعیةومن 
وحتى أن بعضھم كسب ثروة بطرق غیر مشروعة في عصر ملوك الطوائف وحافظ علیھا 

ذ والجاه، بل أصبحوا تحت رعایة الدولة خاصة في عھد علي بن وراء أصحاب النفو باحتمائھ
م الذي شملھم برعایتھ، بالإضافة أن نوازل ابن 1143-1083/ھـ537-476یوسف بن تاشفین

الحاج أشارت إلى الیھود ودورھم في الحیاة، وفیما یخص طبقة الحكام والأعیان یبین انتشار 
رغم الأفراد على بعضھم یُ  أنیرھا من الآفات، حتى ظاھرة استغلال النفوذ واستعمال السلطة وغ

ومن ھنا یتضح لنا أن  .بیع ممتلكاتھم، بل أن بعضھم زاد من ثروتھ عن طریق القرض بالفائدة
تضمنت أحداثا تاریخیة وفقھیة واجتماعیة واقتصادیة، قد لا تتوفر في كتب التاریخ،  كتب النوازل

  .3وھذا لأن النوازل تعتبر مرآة عاكسة لواقع المجتمع
المتوفى سنة  أحمد بن یحي بن محمد الونشریسي التلمساني نوازل الونشریسيوأما فیما یخص 

مع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة م في كتابھ المعیار المعرب والجا1509-1508/ھـ914
قد اعتمد في فتواه التي ذكرھا في كتابھ على مصنفات الفقھ المالكي، كما ، والأندلس والمغرب

حیث یضم  ،م1441-1440/ھـ844على نوازل أبي القاسم البرزلي القیرواني المتوفى اعتمد 
صدق عن واقع الحیاة الیومیة في المعیار مجموعة كبیرة من النوازل والفتاوى الفقھیة التي تعبر ب

أنھا ذات المجتمع بالغرب الإسلامي، والملاحظ أن مختلف الأحداث التي عاشھا سكان المنطقة 
وى واستنباط الأحكام  وإیجاد الفت محلیة، مما دفع بالعلماء والفقھاء والقضاة إلى الاجتھاد صبغة

على ضوء المذھب المالكي وھو والسنة والإجماع والقیاس  القرآنالشرعیة التي تتوافق مع 
  .المذھب السائد
المعیار جوانب متعددة من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة والعلمیة ذات ویضم كتاب 

جوانب الحیاة في والتي لھا علاقة بمختلف  ،القیمة، فھي نادرا ما توجد في المصادر التاریخیة
فھناك كثیر من الإشارات عن العادات والتقالید والأعراف والحیاة الأسریة ، الغرب الإسلامي

وعن النظم الاقتصادیة ومراكز العلم  ،وغیرھا من الاحتفالات والأعیاد واللباس والأطعمة
  . والشخصیات ذات المكانة العلمیة، بالإضافة إلى معالم الحیاة الدینیة في المغرب والأندلس

من المصادر القیّمة لما تتضمنھ من مادة معرفیة متنوعة تتعلق بجوانب وعلیھ فكتب النوازل 
فالنازلة بحد ذاتھا قضیة وقعت فرفعھا صاحبھا لأھل . الحیاة المختلفة لمجتمع الغرب الإسلامي

   .الفتوى وعادة ما تذكر حیثیاتھا ویتم الفصل فیھا فھي مرآة تعكس الواقع ومشاكل مجتمعھ
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 Lopez Ortizكثیر من المستشرقین الأسبان ومنھم لوبیث أورتیث قد جذبت كتب النوازل و
 وامكنومن خلال ذلك ت ،، وحتى الفرنسیین أمثال لیفي بروفینسالSalvador Villaوسلفادور بیلا 

  .الغرب الإسلامي مجتمعمن التعرف على بعض جوانب حیاة 
سي  في المعیار العدید من تتضح من نوازل النكاح التي أوردھا الونشری: الحیاة الاجتماعیة-

في المغرب الإسلامي، حیث یذكر لنا ما تقوم بھ الخاطبة الحقائق المرتبطة بالزواج وحیاة الأسرة 
دور في عملیة الخطوبة وعقد الزیجات، حیث أنھا تمھد للاتفاق بین أھل العروسین ثم یذھب  من

ویذكر لنا أن صداق الزوجة  في المغرب  .النھائي من أجل الاتفاق أھل الزوج إلى بیت العروس
كما أشارت إحدى النوازل إلى بعض  -مؤخر-الإسلامي ینقسم إلى معجل ویسمى النقد ومؤجل

العادات المنتشرة بمدینة قفصة بإفریقیة أن الصداق المعجل یمكن للزوج أن یشتري بھ كسوة 
ان أیضا من العادات أن وك - النقد المعجل-ویحسب ذلك من الصداق ،وحلي ویخبرھم بقیمتھ

، ثم وصابون وفاكھة یھادي العریس عروسھ في الأعیاد والمناسبات بھدیة لا تعدو أن تكون حناء
یدة البع من أسُْند لھ الأمر في ذلك، أما الأماكني أحد المساجد علي ید القاضي  أو یعقد القران ف

  .ذن من القاضيمام المسجد ھو الذي یتولى الأمر دون إفإ عن الحواضر كالقرى
 ومن المشاكل الأسریة التي كانت تنشأ من حین لآخر ھي الزیارة المتكررة للزوجة لبیت أھلھا

وعدم قبول الزوج بذلك، ولكن الفتوى تقول بوجوب زیارة الزوجة لوالدیھا وإخوتھا وتكرار ذلك 
  .ما لم یصل إلى حد الإكثار

من خلال النوازل والفتاوى تفیدنا إحدى النوازل ما یتعلق بطریقة الري  :الحیاة الاقتصادیة-
، ذا فعالیة والنظام المتبع بالغرب الإسلامي، حیث أن السقي في تلمسان كان منظما تنظیما دقیقا

بحیث یتعاون المزارعون فیما بینھم على سقي الأرض بإتباع طریقة الترتیب فمنھم من كان 
  .یسقي لیلا وبین ھذا وذلك مجموعات أخرى  یسقي نھارا ومنھم من

التي  - العین أو الساقیة-ویذكر الونشریسي أن جرت العادة في بلاد الغرب الإسلامي أن الماء
ك حظا فھو مال لأن من تملّ  ،یستعملھا القوم إن كانت لھم جمیعا فھي على الحظوظ التي یمتلكونھا

لأحد علیھ فالأولى بالسقي الأعلى فالأعلى ثم  من أموالھ، وإن كان الماء من الأودیة لا ملك
  .4الأسفل
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